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بسم الله الرحمن الرحيم 
رتمهيد) 
وقبل الدخول في تطاصيل الأدلة الواردة في تعظيم هذه الذكرى 
العزيزة يحسن بنا أن نذكر معنى المولد » والمقصود من تعظيمه » 
وفوائد ذلك كله فأقول : 
المولد معناه اللغوي : وقت الولادة أو مكانها . وأما في اصطلاح الأئمت 
فهو : اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ورواينّ الأخبار 
الواردة في ولادة نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء ومدحهم بأفعالهم 
وأقوالهم . (إعانت الطالبين 361/3) 


فالمقصود من الاحتفال بالمولد هو تعظيم الأنبياء والأولياء والصلحاء 
مصداقا لقوله تعالى : (( ذلك ومن يعظم شعاتر الله فإنها من تقوى 
القلوب )) (الحج : 32) 


ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أعظم شعاتر الله قطعا 
وأجلها قدرا » ويتأكد ذلك عند مولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
حيث ورد تعظيمه في الكتاب الكريم وفي السنت المطهرة . 


هذا وللمولد فوائد كثيرة » منها : أن الاحتطال به يشتمل على ذكر 
موئده الكريم » ومعجزاته » وسيرته » والتعريف به صلى الله عليه وآله 
وسلو . 


هذا بالاضافت إلى اجتماع الناس على تلاوة القرآن الكريم وقراءة 
الأحاديث والسير وإطعام الطقراء والمساكين . 

ومن فوائد الاحتطال بالمولد النبوي أيضا إحياء ذكرى مولده صلى الله 
عليه وآله وسلم » فقد قال الحافظ السيوطي في الحاوي لاطتاوى 2528 : 
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"إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن 
وروايت الأخبار الواردة في مبدأ أمرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما 
وقع في مولده من الآيات ... هو من البدع* التي يثاب عليها صاحبها لما 
فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار الشرح 
والاستبشار بمولده الشريف" ‏ 
وقال الامام شهاب الدين المعروف بأبي شام الشافعي رحمه الله في 
كتابه الباحث على إنكار البدع والحوادث ص23 : "ومن أحسن ما 
ابتدع في زمانتا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق من مولده صلى الله 
عليه وآله وسلم من الصدفات والمعروف وإظهار الزينثٌ والسرور » فإن 
ذلك - مع ما فيه من الإحسان إلى العقراء - مشعر بمحبته صلى الله 
عليه وآله وسلم » وتعظيمه في قلب فاعل ذلك ؛» وشكرا لله تعالى 
على ما من به من إيجاد رسوله » الذي أرسله رحمن للعالمين صلى الله 
عليه وآله وسلم" ۔ 
وقد قسمت هذه الرسالث إلى أربعثّ فصول : 
الفصل الأول : الأدلت من القرآن الكريو 
المْصل الثاني : الأدلي من السنن المشرفت 
الفْصل الثالث : دليل الاجماع 
الماصل الرابع : شبهات وردود 
* من حيث الوسائل لا من حيث المقاصد لأن المقصد أصل الأصول » وهو 
المحبن للرسول وآله الكرام › وأصوله ثابتن من الكتاب والسنت كما 
عرف 
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[ المصل الأول ] الأدلي من القرآن الكريم : 
لقد أورد القرآن الكريم أدل3 كثيرة تحض على الاحتماء والابتهاج 
بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلو » إما تصريحا وإما تلويحا › 
وأقتصر على بعض الأد لت التصريحية وهي على النحو الآتي : 
| الدليل الأول | :قال تعالى (( قل بفْضل الله وبرحمته فبذ لكت 
فليفرحوا )) (يونس : 55) 
فالله عز وجل طلب متا أن نفرح بالرحمة › والنبي صلى الله عليه وآله 
وسلو رحمة » وقد قال تعالى (( وما أرساناك إلا رحمن للعالمين )) 
(الأنبياء : 107) 
وفي الدر المنثور للحافظ السيوطي (367/4) أخرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في الآينّ قال : فضل الله العلم » ورحمته النبي 
صلى الله عليه وآله وسلو »قال الله تعالى (( وما أرسلتاك إلا رحمت 
للعالمين )) انتهى . 
وذكر الرحمن في الآينّ بعد الفضل تخصيص بعد العموم المذكور 
وهو يدل على شدة الاهتمام » ومجيء اسم الاشارة "ذلك" لأكبر 
الأدلنّ على الحض على الفرح والسرور لأنه إظهار في موضع الإضمار › 
وهو يدل على الاهتمام والعنايم . 
ولذلك قال الآلوسي في روح المعاني (141/10) عند قوله تعالى (( 
فبذلك فليطرحوا )) الآييّ للتأحد والتقرير » بعد أن رجح ڪون 
الرحمث المذكورة في الآينّ هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم » قال 
: والمشهور وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمن كما يرشد 
إليه قوله تعالى (( وما أرسالناك إلا رحمن للعالمين )) الآييّ انتهى . 
وينظر تفسير أبي السعود (156/4) . 
وقال الامام الرازي في التعسير الكبير (123/17) عند قوله تعالى (( 
فبذلك فليفرحوا )) "يفيد الحصر » يعني يجب ألا يرح الإنسان إلا 
بذلك" انتهى . 
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| الدليل الثاني ] : قال الله تعالى (( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك )) (هود : 120) 
في الآينّ طلب قص أنباء الرسل لما في ذلك من تثبيت المؤاد » وسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل » والمولد النبوي 
الشريف يشتمل على أنباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فضي ذكره 
تثبيت لأفئدة المؤمنين » فهو حث على تكرار ذكر المولد والعنايت 
بك . 
وقد قلت في هذا المعنى : 
كلا نقص عليك من أنبائهم -- مما نثبت قلبك الذكارا 
فسواه أولى في ثبات فؤاده -- وثناه أولى أن يكون شعار 
| الدليل الثالث | : قوله تعالى حكاينّ عن عيسى بن مريم عليهما 
السلام : (( ريتا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لتا عيدا لأولنا 
وآخرنا وآينّ منك وارزقنا وأنت خير الرازقين )) (المائدة : 114) 
قال الشيخ إسماعيل حقي في روح البيان (446/2) عند هذه الآيت : "أي 
يكون يوم نزولها عيدا نعظمه » وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شرف 
اليوم مستماد من شرفها" انتهى . 
وآينّ أخرى تعضد ذلك وتقويه وهي قوله تعالى على لسان سيدنا 
عيسى عليه السلام (( والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حيا )) رمريم : 33) هذه الآيث والتي قبلها وغيرهما من آيات* حافلين 
بالاشارات إلى ميلاد المسيح عليه السلام » ومدحه ومزاياه التي من الله 
بها عليه » وهي بمجموعها شاهدة وداعين إلى الاحتطال بهذا الحدث 
العظيم . 
وما كان ميلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأقل شأنا من ميلاد 
عيسى عليه السلام » بل ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظمو 
منه » لأنه صلى الله عليه وآله وسلو أكبر نعم » فيكون ميلاده أيضا 
أكبر وأعظم . 
واقرأ قوله تعالى (( ولقد أرسانا موسى بآياتنا أن أخرج قومڪ من 
الظامات إلى النور وذكرهم بأيام الله )) (إبراهيم : 5) وقوله تعالى (( 
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واتل عليهم نبأ إبراهيم )) (الشعراء : 69) والمراد هو ذكرهم وذكر ما 
أنعم الله به عليهم » وذكر ما جاؤوا به من الهدى والتوروالتشريع 
والحكم والمواعظ والمعجزات » مما ياطت القلوب والعقول إلى فضل 
الله على عباده » ليلتعئتوا بذلك إلى حق الله عليهم » لعلهم يرجون 
رحمته ويخافون عذابه » ويد عونه رغبا ورهبا » وذلك من أنباء الرسل 
منذ ولادتهم إلى أن يتوفاهم الله في جميع أحوالهم » هدى للناس يثبت 
الله به القلوب » وينير العقول » ويسمو بالأرواح » ويصقل البصائر » 
ويزكي المشاعر » ويسلس قياد الأنضس الجامح » فترد إلى طاعة الله 
وإلى الوله بحبه » والعكوف عليه والتمسك به ؛ والتعلق بمراضيه › 
والنصشرة من غضبه » وكل ذلك وأكثر مته مما تطيده الذكرى 
والتذحير بنعم الله » والاحتطال بها » ومن ثم حسنت دعوة الئاس إليها 
» وتوعيتهم وتحريضهم على اتباع أصحابها » ومحاكاة مثلها الساميي › 
وإنما يكون تشويق النطوس »› إلى المقاصد السنيي والغايات الشريصي 
والمقامات المتيض بذكر من به تكون الأسوة الحستة » وليس ثمت 
أقوى تأثيرا في الحس من ذكر سيرة من عرفه الناس وأحيوه »› 
وانتصبت صورته بأذهانهم بمحل الإجلال والإكبار » فإذا سمعوا أخباره 
وتليت عليه أنباؤه » وجليت لهم مظاهر العظمن في سيرته » ومواطن 
الاعجاب من أقواله وأفعاله » وتطاعوا إلى الاقتداء به والمحاكاة له 
برغب ملح » وأشواق كبيرة » وكم أصاب المسلمين من الخسران 
المبين حينما طرحوا ذكر أمجادهم وسيرهم الحافلي » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » والغريب أنهم طرحوا تعاطي ذكر أمجاد رسولنا 
المصططى صلى الله عليه وآله وسلو » والقرآن الكريم يكرر ذكر 
سير الأكابر » ولقد عني بذكرهم من يوم أن كانوا أجنيّ في بطون 
الأرحام إلى أن توفاهم الله . 

وبذلك يستدل بصحن استحباب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله 
وسلم . 
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| الدليل الرابع | : وفي كتاب الله عز وجل بيان لقص ميلاد عيسى 
عليه سلام الله » وميلاد يحيى بن زكريا عليهما السلام » وقد نطقت 
آيات كثيرة بالإشارة إلى ميلاد مريم عليها السلام »وما سبق ذلت 
الميلاد من دعاء الأم الرؤوم » وما صحبه من تخوف واعتذار »وما صحب 
مولدها عليها السلام من إكرام الله لها حيث كطلها زكريا » وحيث 
الرزق المتجدد المتعدد الأنواع » وحيث يتبارى أشراف القوم فيمن 
يڪطل مريم › واقترعوا من أجل ذلك » هذا كله في سورة آل عمران 
من الآينّ (34) إلى الآينّ (44) » وقد أتى ضمن هذه الآيات آيات تتكلمر 
عن نبي الله يحيى بن نبي الله زكريا عليهما السلام » محتفين به 
متحدثة بالاجلال والتكريم »وقد تحدثت آيات أخر في سورآل 
عمران والمائدة ومريم عن ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم 
عليهما السلام . 
أقول أليس في هذا كله مما يستأنس به لجواز ذكر النعحمت بمولده 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! وهو بكل تأكيد أفضل خلق الله على 
الاطلاق ؟ 
| الدليل الخامس !| :قال تعالى (( لتؤمتوا بالله ورسوله » وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا )) (المتح : 9) 
ذهب المعسرون في تمسير هذه الآينّ مذهبين : 

[ ) المذهب الأول : من وحد الضمائر . 

2) المذهب الثاني : من فرق بيتهما - 
وخلاصت المذهب الأول أن الضمائر الواردة في الآيت الكريمت تعود 
كلها إلى الله تعالى ؛ أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وهو رأي جماعن من المعسرين نقله عنهم الإمام النووي » فمن ذهب إلى 
أنها تعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

1) إنه عليه الصلاة والسلام أقرب مذكور في الآيين . 

2) لا يجوز التطريق بين الضمائر إلا لضرورة ‏ 


هه »٠ه‏ 


3) معنى "تسبحوه" أي تنزهوه عن النقائص وتدعوا له 
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والمذهب الثاني : وهو مذهب المطرقين بين الضمائر : فقالوا إن الضمير 
في "تسبحوه" يعود إلى الله تعالى » والضمير في "تعزروه وتوقروه" يعود 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وإن ما أسند إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من تعظيمه وتوقيره هو موصل إلى تسبيح الله عزوجل 
» وهذا الأسلوب أساليب العرب من باب اللف والنشر. 
| الدئيل السادس ]| : قال الله تعالى (( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمن وان كانوا من قبل لمي ضلال مبين )) (آل عمران : 164) 
قال الإمام المخر الرازي رحمه الله تعالى : "إن بعثنّ الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم إحسان إلى كل العالمين » ولقد شرف الله به العرب 
ونقاهم ببركن مقدمه صلى الله عليه وآله وسلم من رعاة الشاء والغتم 
إلى رعاة الشعوب والأمم » ورفعهم من عبيت الجاهليت إلى مقام السيادة 
والريادة كما قال تعالى (( وإنه لذكر لك ولقومڪ )) 
فقد أفردهم بالفخر على سائر الأمم وذلك لأن الافتخار بإبراهيم عليه 
السلام كان مشتركا بين اليهود والتنصارى والعرب ثم إن اليهود 
والتصارى كانوا يمتخرون بموسى وعيسى عليهما السلام وبالتوراة 
والإنجيل . 
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل القرآن صار شرف 
العرب بذلك زائدا على شرف جميع الأمم" انتهى بتصرف . 
وان الناظر بعين الصدق إلى هذا التص الشريف يجد أن الاحتماء 
بالمصططى صلى الله عليه وآله وسلم والابتهاج به لو لم يرد به دليل 
غير هذه الآينّ لحفى » لأن المنن لا تكافأ بعطاء » فيعتبر شكرها 
والاحتطاء بها والثناء عليها خيرا عائدا على فاعله كما هو الحال في 
الصلاة والسلام عليه » فهو ابتهاج وتعظيم وتوقير وتعزير لا يزيد في 
عمله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في قدره صلاة المسلمين عليه لأن 
صلاة الله قد كفت حيث إنه يترقى بصلاة ريه من مقام إلى مقام في 
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| الدليل السابع ] : قوله سبحانه وتعالى (( إن الله وملائنكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) 
وهذا دليل واضح الد لالت في توقيره وتعظيمه في كل وقت وحين لأن 
حبه صلكى الله عليه وآله وسام وولاءه أصل الدين وأساسه » فكل 
العبادات تسوق إليه وتطبع القلوب على حبه وهذا مقام شريف واحتطاء 
عزيز » وما الاحتطال بالمولد إلا تطبيع النفس على كثرة الصلاة عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن ينطبع حبه وحب آله في القلوب 
ليؤسس ذلك الحب ركن الإيمان ويشيد صرح اليقين » فيا له من 
احتطاء وابتهاج عظيم يأمر الله به ملانكته فتتشرف بهذا التكريم › 
ويأمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه »فيا له من شرف ما بعده شرف 
وتكريم وتخصيص حكيم بالمؤمنين ولم يقل سبحانه بالمسلمين لأن 
معرفت قدره حبيبه عزيزة المتال فأدنى مقامات معرفتها مقام الإيمان › 
والاسلام دون ذلك . 
(( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمتوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل 
الايمان في قلوبكم )) فالحب لا يدرك إلا بالايمان › ولا يذوق حلاوة 
الإيمان من لم يعرف الحب إلى قلبه سبيلا - 
| الدليل الثامن | : قوله سبحانه وتعالى (( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آياتنا إنه هو السميع البصير )) 
وفي هذا النص القرآني - أخي القارئ - ما لا يخمّى عليك من تعظيم 
الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره وإظهار 
قدره للخلق أجمعين » فهي آي عظيمن قدس الله فيها نضه قبل ذكر 
قدرنبيه لما في ذلك من الحماوة والتبجيل والتعظيم والتوقير لحبيبه 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن سيدتنا عائشيّ رضي الله عنها قالت : 
"وما أرى ربك إلا ويسارع في هواك" . فهذا رب السماوات والأرض يقدس 
ويعظم وينخم مسرى حبيبه ويضم اسمه إلى اسمه في كل موقف .. 
فضي الشهادة لا يتم الايمان إلا باسمه .. وفي الصلاة لا تتم إلا باسمه .. 
وفي معي الإسراء لا يكون الإسراء إلا لروحه ورسمه . 
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نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
وكل إكرام لنبيه إكرام لأمته مع حطظ الباري لقدر حبيبه وغيرته 
على ذلك من أن ينازعه في فضله أحد وإن علا من المرسلين والنبيين 
والصديقين » فلكل منهم مقام معلوم والنبي الخاتم هو الامام الماتح 
وكلهم مأموم . 
إن حادثي الإسراء والمعراج ابتهاج وعيد واضح للكون أجمع يجمع الله 
له صلى الله عليه وآله وسلم الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 
والصديقين والصالحين والملائكم والمقربين ليكون هو الإمام وهم 
المأمومين ليعرفوا قدره العظيم . 
ثم يعرج به إلى السموات العلى لتشترك السموات والأرض والعوالم 
أجمع في هذا العيد العظيم يوم أن أتم الله المت للمؤمنين فحاز النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم المقامات العظيمن واجتازها في ليلنّ فخيمي » 
ورأى ريه وكلمه وناجاه فعاد صلى الله عليه وآله وسلم بمعراج المؤمنين 
بقلوبهم في صلاتهم .. فيا نعم الاحتطاء بسيد الأوفياء الذي حطظ لله 
مقامه وسيظهره الله يوم القيامت حينما يقول كل نبي : نمسي نمسي .. 
فيقول سيد الشفعاء : ( آنا لها أنا لها ) في يوم غضب ربي غضيا لم 
يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده . 
يأمر سبحانه وتعالى جميع الخلائق أن تلجأ إلى حبيبه صلى الله عليه 
وآله وسلو حيث يبرز مقامه في ذلك الموقف العظيم »فيا سعد من 
والاه ويا سعد من صلى عليه تلك الصلاة التي هي فيصل الحق لأهل 
الحق » فصلوات الله وسلامه على من قال : ( إن أقربكم مني مجاسا يوم 
القيامت أكثركم علي صلاة ) فهنينا لمن أكثر الصلاة عليه واتخذ 
من مولده عادة بالإكثار من الصلاة عليه والإدمان عليها حتى يكون 
عبد الله وحبيبه . 
| الدليل التاسع ] : قوله سبحانه وتعالى (( إنا أنزلناه في ليل مياركن 
)) مع قوله سبحانه (( إنا أنزلناه في ليلت القدر )) 
نعت الله سبحانه وتعالى ليل الإنزال لصفن سيد الرجال بأنها مباركحر 
وأنها ذات قدرفقال سبحانه (( وما أدراك ما ليل القدر » ليل القدر 
خير من آلف شهر » تنزل الملانكن والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 
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نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 

» سلام هي حتى مطلع الفجر )) أي أن الله سبحانه وتعالى يُنزل ليلت 
القدرفي ڪل سنن وفي كل شهر كبكبة من الملانكد وبالأرواح 
الصالحيّ من كل عالم مع روح سيد العوالم صلى الله عليه وآله وسلو 
وما ذلك إلا لعظيم القدر » وما ذلك التكرار إلا لاعادة التذكار 
للعقول والأفكار الموفقيّ بمحبنّ سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم 
فإذا كان ذلك القدر للقرآن المنزل الذي هو خاقه صلى الله عليه وآله 
وسلو فكيف به صلى الله عليه وآله وسلم ؟ لا شك أنه قدرفوق قدر › 
فإذا كانت شعائر الله ذات قدر مؤقديٌ في الزمان والمكان فالابتهاج به 
مطاق غير مقيد كما هو حال الذكر لأنه رحمن عام ومنت تام . 

وقد ختم الله الآينّ بمطلع المُجر » ومطلع الجر بالظاهر هو الذي نعلم 
» أما مطلع الطجر في الحقيقي فهو نور الفتح » أي أن التوقير والتقدير 
والابتهاج بميلاد سيد الكائنات مآله التورالتام بحسن الختام 
والالتقاء معه تحت اللواء للشرب من يده الشريفق هنيئت ما بعدها ظمأ . 
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نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
| الفصل الثاني ] الأدلي من السنت المشرفن : 
وأما الأدلي من السنن فكثيرة متظافرة » تتلخص فيما يلي : 
| الدليل الأول ] : أخرج مسلم في صحيحه (819/2) عن أبي قتادة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين فقال : 
"ذاك يوم ولدت فيه » وفيه أنزل علي" . وهذا نص في الاحتفال بيوم 
مولده صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتمل غيره . ولم أجد للمخالف 
جوابا عنه إلا طلب الاقتصار على الصيام فقط » وهي ظاهريت محضت” » 
وتخصيص بدون مخصص » لكنها مع ذلك موافقة لنا في مشروعيت 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف . وللّه در الحافظ ابن رجب الحنبلي 
حيث قال في هذا المعنى في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام 
من الوظائف (ص98) : فيه إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد 
فيها نعم الله على عباده » فإن أعظم نعم الله على هذه الأمت إظهار 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته وإرساله إليهم » كما قال تعالى 
(( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنضسهم )) (آل 
عمران:164) » فصيام يوم تجددت فيه هذه النعمي من الله سبحانه 
وتعالى على عباده المؤمئين حسن جميل ؛» وهو من باب مقابلي النعم في 
أوقات تجددها بالشكر" انتهى . 
والمقصود الوصول بهذه الطاعي إلى محبة الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد يتحقق هذه المقصود بأي وسيل مشروعتٌّ › فالوسائل لها 
حكر المقاصد إذا كان المقصد شرعيا . 
| الدليل الثاني | :قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صيام 
عاشوراء » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم المدينت وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئثلوا 
عن ذلك فقالوا : هو اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل 
على فرعون » ونحن نصوم تعظيما له » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : "نحن أولى بموسى" . وأمربصومه . أخرجه البخاري (215/7 
ومسلم (رقم 1130) . 
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نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 

وفي هذا الحديث تأصيل لملاحظة الزمان والعناييّ به . وقد استدل 
أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني بهذا الحديث 
على مشروعين الاحتمال بالمولد النبوي الشريف » كما في فتوى له 
نقلها الحافظ السيوطي في "حسن المقصد في عمل المولد" انظر 
الحاوي للضتاوي (196/1) . فقال ما نصه : "فيستطاد منه الشكر لله على 
ما من به في يوم معين من إسداء نعمت أودفع نقم٬‏ » ويعاد ذلك في 
نظير ذلك اليوم من كل سند » والشكر لله يحصل بأنواع العبادة 
كالسجود والصيام والصدقتة والتلاوة » وأي نعم أعظم من التحعمت 
ببروز هذا التبي نبي الرحمث في ذلك اليوم" انتهى . 

| الدليل الثالث | : كان الصحابت3 رضي الله عنهم يتذاكرون فيه من 
سير الأنبياء » فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذكر 
سيرته » لأنه أفضل وأكمل الأنبياء والجامع لما كان متطرقا فيهم » وما 
المولد إلا عمل بهذا الإرشاد النبوي لأن فيه ذكرا لسيرة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

فقد أخرج الترمذي (تحفت اللأحوذي 86/1) وقال الترمذي : غريب › 
والدارمي )26/١(‏ والقاضي عياض في الشطا (408/1) : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون › 
قال بعضهم : إن الله اتخذ إبراهيم خايلا » وقال آخر : موسى كامه الله 
تكليما » وقال آخر : فعيسى كلمت الله وروحه » وقال آخر : آدم 
اصطفاه الله » فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : 
قد سمعت كلامكم وعجبكم إن ابراهيم خليل الله وهو كذلك › 
وموسى نجي الله وهو كذلك ؛ وعيسى روحه وكامته وهو كذ لك › 
وآدم اصطفاه الله وهو كن لك » ألا وأنا حبيب الله ولا فخر › وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القياميٌ » تحته آدم فمن دونه ولا فخر » وأنا أول شافع 
وآول مشطع يوم القيامنّ ولا فخر » وأنا أول من يحرك حاق الجنن فيفتح 
الله لي فيد خلنيها » ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر » وأنا أكرم الأولين 
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نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
والآخرين على الله ولا فخر . وهو حديث قوي › وله شواهد رواه البيهقي 
في دلائل النبوة (500-270/5) . وأصل الحديث في الصحيحين . 
ويؤيد هذه الروايي التي تؤأكد على احتماء الصحابي بذكرى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا كعب الأحبار رضي الله عنه 
يتذاكر مع أم المؤمنين عائشيّ رضي الله عنها فضائل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وما خصه به » فقال كعب :ما من فجر إلا نزل 
سبعون ألمًا من الملانكن حتى يجطون بالقبر يضربون أجنحتهم ويصلوا 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط 
سبعون ألمًا حتى يحموا بالقبر فيضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي 
سبعون ألا بالليل وسبعون ألما بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج 
في سبعين من الملانكن يزفونه -وفي لظ يوقرونه- رواه إسماعيل 
القاضي وابن بشكوال والبيهقي في الشعب والدارمي وابن المبارك في 
الرقائق وهو حديث صحيح”. 
* انظر جزء فضل الصلاة على النبي (ص84-53) رقم (102) من طريق 
ابن المبارك » وفيه ابن لهيعنّ قد صرح بالتحديث » وأخرجه الدارمي 
في سننه (420/1) بطريق آخر ورجاله ثقات › وإقرار عائشت له حكم 
الموقوف » انظر القول البديع (ص52) 
| الدليل الرابع ] : قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه : 
"مورد الصادي في مولد الهادي" : قد صح أن أبا لهب يخمْف عنه العذاب 
في مثل يوم الإثنين لاعتاقه ثويبت سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم أنشد : 
إذا كان هذا كافرا جاء ذمه -- وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
أتى أنه في يوم الاثنين دائما -- يخطف عنه بالسرور أحمدا 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره -- بأحمد مسرورا ومات موحدا 
فإذا كان هذا الكافر الذي جاء القرآن بذمه يخنخف عنه العذاب 
لطرحه بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فما بال الذي يحتطل 
بذنلكت. 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
وهذا ما ذكره وقرره أيضا شيخ القراء والمحدثين الحافظ شمس الدين 
بن الجزري في "عرف التعريف بالمولد الشريف" 
| الدليل الخامس | : قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي في رسال "حسن المقصد" (وهي في كتابه الحاوي 196/1) : 
وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلو عق عن نمسه بعد النيوة » مع أنه قد 
ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته » والعقيقن لا تعاد 
مرة ثانييّ » فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين » وتشيع لأمته 
كما كان يصلي على نضسه » لذلك فيستحب لتا أيضا إظهار الشڪر 
بموئده بالا جتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار 
المسرات . انتهى . 
| الدليل السادس ]| : لقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في 
فضل الجمعتد : "وفيه خلق آدم" أخرجه مالك في الموطاً (108/1) 
والترمذي (رقم 491) وقال : حسن صحيح . 
فقد تشرف يوم الجمعي بخلق آدم » فبدلاليّ النص وفحوى الخطاب 
وقياس الأولى ثبت فضل اليوم الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ 
ولا يختص هذا الفضل بنطس اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقط » بل يكون له نفس الفضل كاما تكرر » كما 
هو المضل في يوم الجمعي . 
| الدليل السابع | : فيما أخرجه البخاري (المتح 270/8) وغيره عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له :يا أمير المؤمنين › 
آينّ في كتابكم » لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
عيدا . فقال : أي آي ؟ قال : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) (المائدة:3) فقال عمر : 
إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه » والمكان الذي نزلت فيه » ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفتّ يوم الجمعن . 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
وأخرج الترمذي (250/5) عن ابن عباس نحوه وقال : فيه نزلت في يوم 
عيد من يوم جمعني ويوم عرفب » وقال الترمذي : وهو صحيح . 
وفي هذا الأثر موافقيّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اتخاذ 
اليوم الذي حدثت فيه نعمت عظيمت عيدا » لأن الزمان ظرف للحدث 
العحظيم » فعند عود اليوم الذي وفعت فيه الحادثي يكون موسما 
لشكر تلك التعمي وفرصن لإظهار المرح والسرور بها . 
| الدليل الثامن ] : أعمال البر التي يشتمل عليها المولد »إن الاحتطال 
بالمولد يشتمل على كثير من أعمال البر كالصلاة على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم والذكر والصدقت » ومدح وتعظيم الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم: وذكر شمائله الشريفْنّ وأخياره المنيفيٌ » وكل 
هذا مطلوب شرعا ومندوب إليه . وما كان يبعث ويساعد على المطلوب 
شرعا فهو مطلوب » لذا قال تعالى مخبرا أنه هو وملانكته يصلون على 
النبي (( إن الله وملانكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما )) (الأحزاب:56) 
قال الحافظ ابن كثير في تطسيره (506/3) : "والمقصود من هذه الآيت 
أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمتزلت عبده ونبيه عنده في الملا 
الأعلى » بأنه يثني عليه عند الملانكة المقربين » وأن الملانكىر 
تصلي عليه » ثم أمر الله تعالى أهل العالم السطلي بالصلاة والتسليم 
عليه ليجتمع الثناء عليه آهل العالمين العلوي والسملي" انتهى . 
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلو مدح نمسه وغيره من 
الأنبياء السابقين » ورغب في ذلك » وعمل به الصحابت بحضرته » 
فرضي ودعا لمن مدحه وأثابه . 
وأخرج أحمد (24/4) وابن أبي شيبة (180/6) والطبراني في المعحجم 
الكبير (1/رقم842) عن الأسود بن سريع قال :قلت :يا رسول الله 
مدحت الله بمدحتٌ » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هات 
وابدأ بمد حت الله . 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو مختلف فيه » وذكره الذهبي 
في جزئه المفيد "من تكلم فيه وهو موثق" برقم (249) »وقال 
"صويلح الحديث" وقد روى له مسلم مقرونا بغيره . 
لكن أخرج حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان (ص413 رقم 
23) عن أبي سعيد الأشج » حدثنا عبد السلام بن حرب بن عوف عن 
الحسن » عن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه . 
إسئاده صحيح » مساسل بالثقات المحتج بهم في الصحيح » وعوف هو 
ابن أبي جميلت » والحسن هو البصري » وقد سمع من الأسود . 
ومدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء على لسان عدد من 
الصحابي » فقد أخرج أحمد في المسند (451/3) وابن عساكر في 
التاريخ (مختصر ابن منظور 158/12) عن عبد الله بن رواحث رضي الله 
عنه قال : 

وفينا رسول الله يتلو كتابه -- إذا انشق معروف من الجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا -- به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه -- إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


والاستماع للحادي في المدح جائز لا شيء فيه » فمّي صحيح البخاري 
(كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر 294/5 ) عن سلمي بن الأكوع : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسالم إلى خيبر فسرنا ليلا 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك . قال : 
وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 

فاغطر فداء لك ما اقتطينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينن علينا إنا إذا صيح بنا أتينا 
وبالصياح عوثوا علينا 
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ولهذا نظائر » انظر صحيح البخاري (كتاب الأدب » باب ما يجوز من 
الشعر والرجز والحداء وما يكره منه » وباب المعاريض مندوحي عن 
الكذب) وفي صحيح مسام في أوائل كتاب الشعر من صحيحه . 
| الدليل التاسع | : ذكر ابن تيمين في كتابه "اقتضاء الصراط 
المستقيم في مخالفح أصحاب الجحيم" (635-634/2) وقال المروزي : 
سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقراً قارئْ ويدعون حتى يصيحوا . 
قال : "أرجو أن لا يكون به بأس" » وقال أبو سري الحربي قال أبو عبد 
الله : وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس -يصلون على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم- ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار ؟ ... 
| الدليل العاشر!] : وأورد السيوطي في الدر المنثور عند تعُسير سورة 
الجمعنّ من طريق عبد بن حميد وابن سيرين بسند صحيح : نينت أن 
الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : لو نظرنا 
يوما فاجتمعنا فذكرنا هذا الأمر» الذي أنعم الله به علينا › فقالوا : 
يوم السبت ‏ ثم قالوا :ا نجامع اليهود في يومهم > قالوا : الأحد 2 
قالوا :لا نجامع النصارى في يومهم › قالوا : فيوم العروينّ وكانوا 
يسمون يوم الجمعيّ يوم العروبت فاجتمعوا في بيت أبي آمامت أسعد بن 
زرارة فذبحت لهم شاة فحكنفتهم** انتهى . 
ترى أيها القارئ أن هذا الحديث يمكن أن يستطاد منه أمور متها : 
- فيما يتعلق بالأمور المستجدة » يمكن أن يهم من هذا الحديث 
أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقرما يحدث من الأعمال مما 
يشهد له أصل من أصول الشريعتٌ » فقد أقرهم صلى الله عليه 
وآله وسلم على اجتماعهم في هذا اليوم » دون أن ينتظروا إذنا 
منه فضلا عن أمر منه صلى الله عليه وآله وسلو . 
- يعْهم من هذا الحديث كما استدل به ابن تيميي رحمه الله 
ضرورة مخالفي التصارى واليهود في كل ما هو من سماتهم 
وشيمتهم خصوصا ما له تعلق بأمر من أمور العبادات ‏ 
- ويغهم منه استحباب ذكر النعمن والاحتطاء والاحتضال بأيامها »› 
وذلك أخذا من حديث الأنصار بمننٌ الله عليهم يوم وصلوا 
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الإسلام » ومن بحثهم عن يوم يختارونه لإظهار فرحتهم بذلت 

الحدث السعيد . 
** ذكره ابن حجر في الفتح (355/2) » ثم قال وهذا وإن كان مرسلا 
فله شاهد بإسئاد حسن في حديث كعب بن مالك اه وذكره ابن 
تيميت في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" (635/2) 
| الدليل الحادي عشر] : جميع الأحاديث والآثار التي تحض وتأمر 
بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعظم دليل 
بالابتهاج والاحتطاء به صلى الله عليه وآله وسلم » قال الإمام السخاوي 
رحمه الله تعالى في القول البديع (ص33) إن في الأمر بالصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي وقت كان وكيفين ذلكت 
على اختلاف أنواعه » والأمر بتحسين الصلاة عليه والترغيب في حضور 
المجالس التي يصلي فيها عليه » وإن علامنّ أهل السنيٌّ (ص52) 
(***انظر القول القول البديع ) الكثرة منها » وإن صلاة الملانكن عليه 
صلى الله عليه وآله وسام على الدوام لدليل عظيم على توقيره 
وتعظيمه » كما قال الإمام الحليمي في شعب الإيمان : إن التعظيوع 
منزلي فوق المحب » فحق علينا أن نحبه ونبجله ونعظمه أكثر من 
إجلال عبد لسيده .. إلى أن قال : وبمثل هذا نطق الكتاب ووردت أوامر 
الله تعالى بالآيات والأحاديت انتهى . 

ومما فتح الله به على العبد الضعيف بعضل الله تعالى من قول 
المصطمى صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا 
تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تباغني حيث كنتم )) 
حديث صحيح أخرجه أحمد 367/2 وأبوداود 2042 وابن خزيمتي 48 
وغيرهم . لما علم المصططى صلى الله عليه وآله وسلم من توقير الله له 
في جميع أطوار حياته وأن قبره مكرم معظم » وسيكون ماجاً 
للصادقين : طلب من ريه ألا يخص ذلك التعظيم بيوم معين أوساعىن 
معيننّ لئلا تحصل فيه المشقة على الأمنٌّ › بل أراد أن تكون زيارته 
صلى الله عليه وآله وسلم مطاف في كل وقت وحين ؛ تيسيرا على هذه 
الأمن . 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
فكل وقت ولحظي يزور فيها الزائرون قبره المعظء هو وقت سرور 
وحبورلا شڪ في ذلك ولا ريب » فهو مائدة مطتوح7٬‏ كما هو الشأن 
في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم » فكاما تصلي عليه 
يحصل لك السرور والمرح » ويؤيد ذلك قول القاضي عياض والإمام 
ابن حجر كما نقل الامام الخطاجي في نسيم الرياض 502/3 : " المراد 
لا تتخذوها كالعيد في العام مرة بل أكثروا من زيارتها -أي القبور- " 
انتهى قوله . 
ويؤيد تلك الرواين قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تتخذوا بيتي 
عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ) 
رواه الطبراني وأبويعلى بسند حسن كما قال القاري في شرح الشطا 
3 هامش نسيم الرياض . 
وهذا الحديث فيه تأكيد واضح أن الاحتفاء والابتهاج بالصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارته معراج قائم في كل وقت 
وحين » مبسوط موائده » مطتاحه همت المؤمن الصادق إذا أقبل عليه 
بالتوقير والتعظيم » وشغل روحه وفكره وقلبه به صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ وبيذلك يحصل الخير الجزيل والفضل الكبير ؛ والأنس 
والاستئناس والسكينة والطمأنينةّ » ويذوق حلاوة الإيمان . والبيان 
واضح في تلك الأخبار بما أذن الله للنبي المختار . 
فطي الخبر الأول : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يصلى عليه ) » وفي روايي : ( يعبد ) وهو حديث 
صحيح أخرجه أحمد في المسند 7352 موصولا ومالك في الموطاً 172 
مرسلا وأخرجه البزار (مجمع الزوائد 28/2) موصولا . والحديث له 
طرق. 
وبهذا ترد تساؤولات وردود » والسؤال الذي يطرح نطسه لم قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ؟؟ هل كشف له حال الأمنّ من بعده 
أنها ستتخذ قبره وثنا ؟؟ أم رأى من تعظيم الصحابت أن يصل بهم الحد 
أن يتخذوا قبره وثنا فدعا بهذه الدعوة ؟؟ وهل دعاء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذا مجاب أم ليس مجابا ؟؟ 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
وفي الخبر الثاني : ( لا تجعل قبري عيدا ... ) الحديث . هل يقصد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعيد الابتهاج والفرح آم التعظيم 
والتوقير لقدره ؟ وما السبب في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أصحابه في هذا الحديث عن اتخاذ قبره عيدا واتخاذ بيوت المؤمئين 
مقاير ؟ وما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ۶ وما العحيد 
الذي عناه وما المغبرة التي عناها ؟؟ وإلى ماذا يرشد الحديث ؟؟ وما 
الذي يشير إليه ؟؟ وهل يعني بالعيد إظهار زين مخصوصن كما يعمل 
في الأعياد ؟؟ أم النهي حاصل عن تخصيص يوم معين والعكوف عليه 
> وإظهار الزينت عند القبر كما هو الحال في الأعياد أم يكتطى في 
الزيارة بالسلام والدعاء فقط ؟؟ وهل في الحديث نهي لأصحابه وأتباعه 
عن توقير قبره وتعظيمه ؟؟ وهل يأمرهم في الحديث بالابتهاج في 
دورهم ويتهاهم عن ذلك في مسجده ؟؟ وهل اللاحتفال مقصور على 
البيوت دون المسجد ؟؟ 
نقول وبالله التوفيق مجيبا على هذه التساؤلات : 
التساؤل الأول : لم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلد :( اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يصلى عليه ) ؟ أو( وثنا يعبد ) همل كشف له حال 
الأمت من بعده أنها ستتخن قبره وثنا أم رأى من تعظيم أصحابه له أنه 
يصل بهم إلى الحد أن يتخذوا قبره وثنا » فدعا بهذه الدعوة ؟؟ 
فهذا التساؤل مجاب عليه ضمن الحديث المتقدم بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يخص زيارته بيوم معين ولم يكلف الأمنّ عناء ذلك 
وتخصيص ذلك اليوم لأن فضله صلى الله عليه وآله وسلم إنما استمد 
من صلاة الله المتكررة عليه في كل لحظن فلا يليق بما تكرر فضله 
أن يخصص بيوم معين لأنه هو المد للمفضائل كلها وهو عين الأعيان 
الامدادييّ صلاة الله عليه وآله وسلم . وكما أن المراد من زيارته صلى 
الله عليه وآله وسلم توطن محبته في القلوب وتطبع النموس بالصلاة 
عليه كذلك الاحتمال به ما هو إلا توطين محبته في القلوب وتطبيع 
النمّس بإدمان الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم . والحديث وان 
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كان لفظه النمي فمعناه وجوب المواصلتٌ الد ائم » أي لا تجعله عيدا 
مرة في السني بل اجعله معراجا متصلا ... 

لذا ترك الابتهاج به مرة واحدة لوجوبه في كل لحظي . 

أضف إلى ذلك البيان الذي جاء في عجز الحديث : ( ولا تجعلوا 
بيوتكم قبورا ... ) يعني بل عيدا ... أي أن الابتهاج به لا يختص 
بالمكان ليوافق ذلك قوله سبحانه : (( واعلموا أن فيكم رسول الله 
)) -الحجرات 7- ولا يعني ذلك نمي منزلن المكان وفضله ولكحن 
على قدر الكمال يضاعف الأجر ‏ وهذا دليلنا لتخصيص ليل المولد 
النبوي الشريف بالابتهاج بالنسبم إلينا » فالمتاسبات جرس لتنبيه 
الغافل لا لتحكي ما في نفس الأمر . فللرسول عليه الصلاة والسلام 
رحمي دائمن وحضور دائء ... وما المتاسبات إلا تنبيه للعوام في تمُسير 
المطلق ... فالحضور والشعور به إنما هو للعبد المكلف لا حضور رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو إرسال دائم لا ينقطع ورحمن دائمت 


ههج ©» 


لا تند . 

ولنا دليل ثان وهو قدر الإسلام وقدر القرآن وقدر الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم المتحقق في كل زمان ومكان » حيث أكد على ذلكت 
القرآن في آيات كثيرة منها قوله : (( إنا أنزئناه في ليلت القدر )) - 
القدر: 1- فإذا كان قد تحقق فضل الزمان والمكان في الأبعاض 
والفروع أي بالنسبت إلى ملاحظه »فمن باب أولى أن يتحقق ذلك في 
الأصول . وهذا الأمرقد تحقق بناموس الفطرة التي فطرها الله »› 
فالخيرإذا عم شاع » كمثل اشتهار بلد بشيء ما كثمر أو صتعن ... 
فانتشارها في العالم يحقق فائدتها ولكن يبقى لها في موطنها تمييز 
خاص له أثره ... فهذا حال كل عظيم . 

أضف إلى ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هديه : ( 
إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ) رواه مسلم 2812. 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا : ( إن هذه الأمنّ مرحومت ) أخرجه 
أحمد في المسند 408/4 وإسناده لا بأس به وله شواهد تقويه . 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
فإذا لم يخش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك وإنما خشي 
عليها من الاختلاف في جهل فقه الاختلاف ... وقد استجيبت دعوته 
صلى الله عليه وآله وسلو . 
أما احتمال أن يرى أصحابه وقد اتخذوا قبره وثنا فهذا احتمال باطل 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
شم الذين يلونهم ... ) الحديث . أخرجه البخاري 2652 ومسلم 2533 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( عليكم بسنتي وسنت الخافاء 
الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجن ... ) أخرجه 
الترمذي 2676 وصححه هو وابن حبان 5 واللفظ له . أي : سنته ومنهج آل 
بيته وأصحابه أجمعين ‏ 
التساؤل الثاني :هل يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعيد : 
الابتهاج والشرح أم التعظبم والتوقير لقبره ؟ وهل التوقير يؤدي إلى 
العبادة ؟( 
يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعيد : الابتهاج والفرح لأنهما 
مظهر من مظاهر التوقير والتعظيم فمن عظم شيا ابتهح له ووقره . 
فابتهاجنا بعيد المطر مظهر تعظيمنا لشهر رمضان المبارك › وابتهاجنا 
بعيد الأضحى مظهر لمشاركتنا بهجنّ الحجيج في تعظيمهم لأيام الله 
المشهورة . وعيد الأضحى هو عيد الأعياد فطيه فرح آدم وحواء »› 
وفيه فرحي إبراهيم بطداء ابته عليه السلام » وفيه فرح رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بتمام الرسالي ... ولذلك سمي 
بالعيد الأكبر . 
ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استجيب »فليس أحد من 
المسلمين يعبد محمدا » إنما هو التوقير والتعظيم له صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ 
التساؤل الثالث : 
ما السبب في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ بيته عيدا 
واتخاذ بيوت المؤمئين مقابر » وما هي المئاسبي لهذا الريط »وما العيد 
الذي عناه » وما المقابر التي عناها » وإلى ماذا يرشد الحديث ؟ 
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لقد تبين من الجواب المتقدم طرف من محصل هذا التساؤل » وبقي بيان 
مناسبي الارتباط بين بيته صلى الله عليه وآله وسلم وبيوت المؤمنين ‏ 
لاشك أن المناسبن هي أن وجود روحه صلى الله عليه وآله وسلو غير 
مقتصرة على مسجده بل إن روحه حاضرة جوالني في بيوت المؤمتين 
وذلك لكثرة ذكرها › إذ أن الرحمن متحصانّ حيثما تعرض لها 
بالذكر وجدا أو تواجدا » ودليله الحديث : ( ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينن وغشيتهم الرحمن وحمتهم الملانك وذكرهم الله فيمن 
ذه أخرجة لم فى نة 2609 
والرحمن هنا هي روح سيد المرسلين وأرواح أولياء الله الصالحين * » وقد 
ثبت عن الامام الجليل سطيان بن عييننَّ أنه قال : "عند ذكحر 
الصالحين تنزل الرحمت”" أخرجه أبونعيم في حليت الأولياء 285/7 
بسند حسن . 
ولا يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسام البهجنّ حين رؤينٌ مرقده أو 
زيارة مسجده بهذا الحديث » وكأني به صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
:"لا تقصروا المرحن بي عند مجيئكم مسجدي بل افرحوا بي حيثما 
كنتم وحيثما حللتم ..." فكل موطن لا يظهر فيها الابتهاج والمرح 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - والذي من أجلى مظاهره الصلاة 
والسلام عليه - إنما هو حسرة وندامت كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك في هديه الشريف : ( ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله 
فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهمو 
حسرة يوم القيامت وإن أدخلوا الجنن للثواب ) أخرجه ابن حبان في 
صحيحه 591 وإسئاده صحيح وله شواهد أخرى . 
فالعيد الذي عناه صلى الله عليه وآله وسلد هو الفرح والبهجن به 
حيثما وجد المؤمن ... والمقابر التي عناها هي عدم الابتهاج به وذلت 
من عدم الصلاة عليه والتي يترتب عليها موت القلوب والأرواح وبقاؤها 
في سجن الأشباح » لا تعرف للنور سبيلا » وهذا معنى اللعن والطرد من 
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رحمد الله » فقد أخرج مسالم في صحيحه : ( مثل البيت الذي يذكر 

الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت ) 

والحديث يرشد إلى الآتي : 

1- الحض على الابتهاج بزيارته ومولده صلى الله عليه وآله وسلم 
وأنهما يتحدان في تأصيل الإيمان وتثبيت القلوب وتطبيعها على 
التوقير والتعظيم له صلى الله عليه وآله وسلم . 
أن الصلاة عليه أعظم مظهر من مظاهر الابتهاج وهي متحققنّ في 
توقيره وتعظيمه والاحتطاء برفعت شأنه . 

3- إظهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقدره » وأن قدره غير 
محصور في بقع من البقاع أو مكان من الأمكننّ بل هو ممتد 
في جميع مناحي الحياة » للبر والماجر » للكافرين رحمي إيقاظ 
وتأجيل عذاب في الحياة الدنيا » وللمؤمنين رحمت إرشاد وإمداد 
(( وما أرسلناك إلا رحمن لاعالمين )) وقوله : (( وما أرسلناك إلا 
كاف للناس بشيرا ونذيرا )) . فالبشارة هي النعم3 التي حظي 
بها المؤمنون . 

4- التيسير على المسلمين لزيارة قبره المكرم في أي وقت دون 
تحديد وفت معين . 

5- توضيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأميّ بأن الصلاة عليه 
وزيارته عيد لا كالأعياد » بل هو سيد الأعياد » والسيد بابه 
ممتوح » لا يمتح في وفت دون وفت . 

6- تبيين مقام الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم . 

7- الحديث يدعو إلى استمراريت التعلق به صلى الله عليه وآله وسلم 
وأن التعلق لا يتوقف على الزمان والمكان بل هو في كل وقت 
وحين . 

8- العيد مظهر من مظاهر الشكر لله سبحانه وتعالى . 

والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظهر من مظاهر 

المني » والمني تحناج لحماوة مطاقن وابتهاج مطلق وتوقير وتعظيم 

مستمر لأن المذنّ تكون بما يصدر مته إليك ؛ وأما الشكر فيما 


١ 
دا‎ 
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يصدر منت إليه تعالى . فالشكر مظهر من مظاهر المنيّ وهو 

بمنزلت الطرع من الأصل ... وصدق الله إذ يقول : (( لقد من الله على 

المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنكسهم يتلو عليهم آياته ... )) 
التساؤل الرابع : 
هل يعني بالعيد إظهار زينت مخصوصت كما يعمل في الأعياد » وهل 
يحتمى في الزيارة بالسلام والدعاء فقط ؟ 
لا شك أن الزينيّ مظهر اتعقت عليه الأعراف لحكل ابتهاج كالفرحىر 
بالزواج » وقد حضت على إظهاره الشريعتّ الغراء لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ) حديث صحيح 
أخرجه ابن حبان 4066 والحاكم 153/2 وصححاه . 
ويسن فيه ضرب الدف والغناء المهذب » ووضع مظاهر الزيئي » فما دامت 
هذه الأشياء معتبرة عرفا وشرعا فمن باب أولى أن تستعمل في الابتهاج 
بمنة الله العظمى وليس ثمنّ مسوغ في المنع بل التحذير من منعها 
لقوله سبحانه : (( قل من حرم زينمٌّ الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق ... )) 
فالئهي منصب إذن على نخصيص يوم معين والغمدي عن ذلك في سائر 
الأيام » لأن توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم والابتهاج به 
دين وأي دين . 
ولا يكتمى عند الزيارة بالسلام والدعاء فقط دون الابتهاج والتوقير 
والتعظيم واستحضار قد اسن المكان لأجل أن يتحقق رجاء العبد من 
المنان عند وقوفه بياب كعبت الإحسان صلى الله عليه وآله وسلم . 
التساؤل الخامس : 
هل في الحديث نهي للصحابت من توقير وتعظيم قبره ؟ وهل يأمرهم 
بالابتهاج في دورهم ويتهاهم عن ذلك في مسجده ؟ وهل الاحتمال 
مقصور على البيوت دون المسجد ؟ 
ليس في الحديث نهي عن توقير وتعظيم قبره » بل في الحديث أمر 
وحض على توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم لما قررنا سلطا » 
ويؤيده قول سبحانه (( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا )) 
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فاعتبر الصلاة عليه بمنزلنّ التسبيح والتهليل بل هي أعظم لأنها ذكر 
الله وملانكته . 
نعم › يأمرهم بالابتهاج في دورهم ولم ينههم عن ذلك في مسجده إلا 
إذا افتصر عليه دون سواه كما تقدمر ولا يعني كونه أمربه في 
البيوت ؛» ومئعه في مسجده »فالمتع متصب إذا خصص بيته فيدا 
للابتهاج دون سواه كما تقرر سابقا » والله أعلم . 
الحديث الآخر :( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ) قال الخماج في 
نسيم الرياض 513/3 : "أي كالوثن وهو الصنم من الحجارة ... أي بعد 
وضعي فيه » وقيل : الطرق بين الوثن والصتم ... الأول ما كان نحتا من 
حجارة وغيرها » والثاني ما كان صورة مجسمي » وقيل : هما بمعنى › 
فيطلفان عليهما" انتھی . 
* قال الامام الألوسي عند قوله سبحانه وتعالى (( وما أرسلنات إلا 
رحمت للعالمين )) قال : محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وقال في 
تضسيره 24/3 عند قوله سبحانه (( والسابقات سيقا )) : أي أرواح 
الصالحين ممن تفضى بهم الحوائج » وتنال بهم الرغائب . 
| الفصل الثالث ] أدلت الاجماع : 
أما أدلت الاجماع فقد انعقد على استحسان الاحتفال بالمولد . فقد 
ذكر العلماء أن أول من فعل المولد هو الملك المظطر صاحب إربل* 
وكان يحضر المولد الأكابر من العلماء وغيرهم . 
* هو السلطان المعظم مظطر الدين أبو سعيد كوكبري بن علي 
التركماني الأصل كان شهما شجاعا » قال الحافظ الذهبي في سير 
أعلامالتبلاء (336/22) : كان متواضعا خيرا ستيا يحب المُقهاء 
والمحدثين . توفي سنت 630 رحمه الله تعالى . 
وقد استحسنه غير واحد من الأئمت المجتهدين » فيقول الإمام 
المجتهد أبو شام المقدسي في كتابه "الباعث على إنكار البدع 
والحوداث" : ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يطعل في اليوم الموافق 
ليوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار 
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الزيئي والسرور فإن في ذلك - مع ما فيه من اللإحسان للمقراء - إشعارا 
بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم . اد 

ولو نجد من اعترض على الاحتهال بالمولد النبوي الشريف من معاصري 
الملك المعظم أو أبي شام المقدسي » وقد توفي سنن 665 ه رحمه 
الله تعالى . فكان إجماعا سكوتيا على مشروعيت الاحتطال بالمولد 
واستحسان العلماء له . وقد صح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال : "ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله" . صححه الحاكور 
في المستدرك (78/3) وأقره الذهبي . وانظر المقاصد الحستي 
(ص367) وهو موقوف لكن له حكم الرفع لأنه ليس مما للرأي فيه 
مجال والله تعالى أعلم ‏ 
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شبهات وردود 
الردود على الشبهات 
وبعد الانتهاء من إيراد الأدلت على مشروعية الاحتضال بالمولد النبوي 
الشريف نود ذكر ما أثير حول ذلك من شبهات والجواب عنها فنقول: 
الشبهيّ الأولى والرد عليها: 
إن تناج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري الماڪهاني المتوفى 
سنت (734ء) رحمه الله تعالى رسال في الاعتراض على المولد» فحواها 
الاعتراض على ما يدخله من الجنايتّ فقط. 
فالاعتراض ليس على المشروعيت بل على ما قد يشوبه من مخالضات» 
وهي لا تختص به بل تقع في غيره أيضاً» ثم إن الذاكهاني المذكور 
تآخر عمن استحسئوه وأقروه كما تقدم» فكان كلامه كالمخالف 
لما اتضق عليه المسلمون» فطيه نظر من هذه الجهت أيضاً كما يعلم من 
علم الأصول. 
وقد أورد الحافظ السيوطي رسالت الطاكهاني رحمهما الله تعالى في 
»حسن المقصد في عمل المولد« وتعقبه ولم يبق له شبهي. (انظر 
الحاوي للصتاوي 1 /193). 
الشبهت الثانيت والرد عليها: 
قولهم: إن المولد بدعنّ وفي الحديث: »وكل بدعت ضلالت< ولم يفعله 
أحد من السلف» فالجواب عنه من وجود: 
الأول: المحدثات قسمان: ما وافق الشرع» وما خالف الشرع» فالأول يدور 
بين الإباحي والندب والوجوب, والثاني يدور بين الكراهي والحرمي. 
وتفسيم المحدثات إلى هذين القسمين هو الصواب المؤيد بالوافع» وبه 
صرحت عبارات كثير من أئمنّ الدين كالشافعي والعزين عبد السلام 
وأبي شام المقدسي والنووي وغيرهم » وانظر »تهذيب الأسماء واللغات« 
للامام الثووي (22/2) و»فتح المغيث« لاسخاوي (229/2). 
والعلماء متطقون على ذلك؛ ولكنهم قد يختلفون في التسميت فقط› 
فقد تسمى البدعي الحسنت: بالمصاحتي المرسلت» وأشارإلى هذا 
الشاطبي في الاعتصام. 
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الثاني: البدعي في الاصطلاح هي ما خالفت أصلاً اتطضق عليه» وقال 
السبكي وغيره: ما أطلقت على الحادث الذي لا أصل له في الشرع. 
والبدعت المحدثت» التي جاءت على غير مثال سابق» ولم تخالف أصلاً 
قد ذكرها القرآن الحريم في قوله سبحانه وتعالى: ورهبانيي 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها [الحديد 27] أي إن الله سبحانه وتعالى ما ألزمهم بها إلا بعد ما 
ألزموا بها أنضسهم علماً بأنها في الأصل مرضي من الله» ولكن الله رفع 
الوجوب فبقي الندب» فحينما آلزموا بها أنسهم لزمتهم. 
ومعنى فما رعوها حق رعايتها أي لم يصبروا على الرهبانيني المحمودة» 
وهي الانقطاع لله تعالى مع الاهتمام بأمر المسلمين. هذا ما فعله بتو 
إسرائيل في أول أمرهم ثم بعد ذلك فصلوا نيت العزم على إعلاءكلمن 
الله عن الغيرة على حرمات الله لذا ذمهم المولى سبحانه بأنهم ما 
رعوهاحق رعايتها؛ ومن هنا نخلص إلى أن كل ما ابتدع على غير مثال 
سابق لا بد أن يحاط بالعنايت والدقت التامت في عدم مخالفتي الشرع. 
وبسط ذلك المبحث تجده في كتابي »البدعن الحسننّ أصل من أصول 
التشريع<. 
وقال العلامت إسماعيل حقي في تمسيره روح البيان (384/9): عند 
تطسير قوله تعالى: ورهبانييّ ابتدعوها : فأقرهم تعالى عليها ولم يعب 
عليهم فعاهاء إنما عاب عليهم عدم رعايتهم لها في دوام العمل فقط 
وخلع عليها اسم البدعن في حقهو» بخلاف هذه الآأمت خلع على 
مااستحستوه اسم الست الحسنت تشريماً لهم كما قال عليه الصلاة 
والسلام: »من سن ست حسنت...« وقال بعض الكبار : جميع ما ابتدع 
من السنن الحسنن على طريق القربت إلى الله تعالى داخل في الشريعت 
التي جاءت بها الرسل.اه. 
وأكد هذا المعنى السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري في 
كتابه: »إتقان الصنعي في تحقيق معنى البدعة< (ص16)»فقال: »فإن 
الآينّ لم تعب أولتك الناس على ابتداع الرهبانية» لأنهم قصدوا بها 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
رضوان الله» بل عابتهم على أنهم لم يرعوها حق رعايتها» وهذا يطيد 
مشروعيي البدعي الحسدي كما هو ظاهر<. 
ثم استدل رحمه الله تعالى بما رواه الطبراني في المعجم الأوسط 
(مجمع الزوائد 139/3): عن أبي آمامت رضي الله عنه قال: إن الله فرض 
عليكم صوم رمضان ولم يفرض عليكم قيامه: إنما قيامه شيء 
أحدثتموه فدوموا عليه» فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعت 
فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانيت ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها۔ 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (139/3): فيه زكريا بن أبي 
مريم » ضعمه النسائي وغيره. اه. 
قال العلامت المحدث السيد عبد الله بن الصديق: زكريا ابن أبي مريو 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
الدارقطني: يعتبر به(1) . وما استتبطه أبو أماميّ رضي الله عنه 
صحيبح.اد. 
قلت: وأصل البدعة الحستة مبني على السنة التقريريت» لأن السنت 
التقريريت عمل قام به غير النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابين 
الكرام رضوان الله عليهم في وقت التنزيل» فأقرهم التبي صلى الله 
عليه وسلم على ذلك دون تصريح بنمي أو إثبات» وقد ططحت السدتين 
بذلكت كما هو في حديث التيمو» وحديث صلاة العصر في بني 
قريظن:؛ وقراءة سورة الإخلاص. وأما بعد انقطاع الوحي وانتقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أصبح فعل الصحابي بدعت 
حسنت؛ بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمت 
البدعت هذه. وبهذا لا يصح لمعترض بحال أن يستدل بقوله صلى الله 
عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنن الخلماء الراشدين المهديين من 
بعدي« لأن السنت في هذا الحديث تعني المنهج في التعامل مع أصول 
الكتاب والسذنّ كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلو وليس ثمت 
معنى غير هذاء إذ لو فسر بغير هذا لمهم أن الصحابيّ يؤصلون سدّي» 
وهذا متعذر قطعاً » فليس ثم إلا ما ذكرناء والله أعلم. 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
الشبهث الثالثيّ والرد عليها: 
فولهم: لا دليل على فعل المولد» فالجواب عليه: إن عدم الد ليل» ليس 
بد ليل والاعتماد على المجهول مردود. 
ويكفي في هذه العجالت أن أنقل قول ابن القيم في هذا المعنى فإنّه 
قد اعثرض عاىه في مسأل القراءة للأموات فقال في كتاب الروح ما 
نصه: والقائل: إن أحداً من السلف لم يفعل ذلك» قائل ما لا علم له به› 
فإن هذه شهادة على نضي مالم يعلمه؛ وما يدريه أن السلف كانوايطعلون 
ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه. اه. 
الشبهيٌ الرابعيٌ والرد عليها: 
قولهم : المولد محدث» وكل محدثن بدعن مردودة» فالجواب عليه: 
معهوم حديث »من أحدث في أمرنا هذا ... الحديت« يخصص منطوقه. 
فمتطون الحديث »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مته فهو رد« فيكون 
مطهومه (أي ممهوم المخالفت) هو: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه 
فليس برد. 
فلم يقل أحد: إن جمع القرآن الكريم وإرساله إلى الأمصار وبناء 
المدارس والأربطتّ ووضع العلوم والنداء في صلاة القيام والتهجد 
جماعن في الحرم وغيره من البدع المذمومي. 
والمعترضون هريوا وسموها مصالح مرساي ولا مشاحي في اللاصطلاح 
فلماذا التشدد ؟01 
و حديثه صلى الله عليه وسلم: »من سن في الاسلام سنت حسنت فله 
أجرها ...« الحديث. أخرجه مسلم (87/3) وأحمد (361/4) واين 


خزيمي (112/4) وغيرهم. 
والحديث عام لأن النكرة في سياق الشرط تطيد العموم وهذا متطق 
عايك. 


وقد حاول بعضهم صرف الحديث عن ظاهره فقال: سن معناها أحياء لأن 
الحديتث فيه »ومن سن في الاسالام سن سيدكئن<. الحديث. 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
وهو اعتراض مردود لأن معنى كلامه على تأويله المردود »من أحيا في 
الاسلام سن سين« وهذا كلام فيه شناعن لأنه يلزم مته وجود سنىن 
سين في الاسلام.نعوذ بالله من الخذلان. 
والحاصل أن الحديث نص في الباب لا يحتمل غيره» ومن رأى غير ذلك 
يكون قد صرف الحديث عن ظاهره بدون صارف» ثم هو بين أمرين: إما 
أن يرجع للصواب» وإلا فهو مكابر والمكابر لا كلام لنا معه فيما 
كابر فيه. 
الشبهي الخامسي والجواب عليها: 
زعمهم أن الصحابيّ رضي الله عنهم لم يحتملوا بالمولد» فالجواب عليه: 
إن ترك الاحتطال بالمولد من الصحابن لا يعني تحريم أو كراهن 
الاحتطال بالمولد» لأن الترك لم يقترن بنهي أو غيره فغاينّ ما فيه هو 
جواز الترك للاحتطال فقط؛» وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر:7]. ولم يقل: ما تركه فانتهوا 
عنه فالترك لا يطيد التحريم. 
وقد حرر بحث الترك تحريراً ما عليه مزيد العلامنّ الكبير المحقق 
السيد عبد الله بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى في رسالت 
»حسن التطهم والدرك لمسألت الترك<«(1) واللّه أعلم بالصواب واليه 
المرجع والمآب. 
الشبهي السادسن والرد عليها: 
يابس المخالئون على طغام الناس (عامتٌّ الناس) بما ورد عن التبي 
صلى الله عليه وسلم قوله: لقد أبدلنا الله بعيدين عيد الفطر وعيد 
الأضحى« فلم يذكر الاحاماء بمولده. 
يرذ على هذه الشبهت بأن في الدين مسائل كثيرة جاء بها القرآن 
الكريم وجاءت بها الست اقتصر على ذكرها ولم يذكر ما في بابها 
من جنسها فهل يدل ذلك على منعها وعدم ثبوتها؟ 
فلو كان هذا المعنى معتبراً لسقطت تعاليم إسلاميت كثيرة. ولذا نص 
العالم الأصولي الامام الزركشي في كتاب البحر في المسألت الثالثت 
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والشكر مجدد للمكتبة الصوفية الإلكترونية 
ما نصه: »ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي 
التخصيص:. اه . (البحر المحيط 3/220). 
وقال الآمدي في المسألت الثاني عشرة: »اتطق الجمهور على أنه إذا ورد 
لظ عام ولفظ خاص يدل على بعص ما يدل عليه العام » لا يكون 
الخاص مخّصصاً للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجاً عنه ما سواه<. اه . 
(الاحكام 2/455). 
وفي قضيتنا هذه إنما كان الحديث إجابي على سؤال» ومن المعلوم 
عند الأصوليين أن الإجابيّ على السؤال لا تقتضي الحصر والتخصيص» 
كما تصرح به القاعدة الأصوليت المتقدمت. 
وفي القواعد العقهيت: »إن ما أوجب شيئاً بخصوصه لا يمنع الأعو 
يعمومه<(1). 
وبناء على ما تقدم تبين جواز الاحتضال بالمولد في أي يوم أو في أي 
شهر أو في أي سنن على الإطلاق إضافي إلى دخول هذا الاحتطال في 
عموم الأدلت التي تحض على ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهي كثيرة كقوله سبحانه : يا أيها الذين 
آمتوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» وسبحوه بكرة وأصيلاً» وقوله 
سبحانه: إن الله وملانكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمتوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماً 
وأختم هذا المختصر ببعض الأشعار التي وردت في النبي المختار» رجاء 
أن يحشرنا الله في زمرة محبيه. 
قال العارف بالله العلامت السيد أمين كتبي المكي الحنمي رحمه الله 
تعالى: 
لله ميلادك الغالي الذي سعدت -- به البسيطة وانجابّت به الغير 
يوم به طابت الدنيا فما طلعت -- شمس على مثله فيها ولا قمر 
وقال في موطن آخر: 
أهلاً بطالع مولد المختار -- بهر العقول بساطع الأنوار 
آهلاً بمقدمه وحيهلاً به -- باليمن والبركات والأسرار 
وقال في موطن آخر: 
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يا ليد الاثنين ماذا صافحت -- يمُناك من شرف أشّم ومن غنى 
كل الليالي البيض في الدنيا لها -- نسب إليك فأنت ممتاح السنا 
فالقدر والأعياد والمعراج من -- حسناتّك اللاتي بهرن الأعينا 
وحلات في التاريخ أشرف موضع -- نادى برفعته الزمان وأعلنا 
وملأت عين الدهر منك محاسنا -- وملأت سمع الدهر يا بشرى لنا 
يا ليليّ طافت معاهد فضلها -- بخيالنا وهناً فأشرقت الدنا 
وزدَت مزيتها بكل مزينّ -- مرت على الدنيا فكانت أوزنا 


تم بحمد الله تعالى 
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